
من المفارقات الغريبة ف الثورة السورية المجيدة والت لا يفهم الثيرون دوافعها وأسبابها الخفية عل وجه الدقة، موقف

أهل حلب ودمشق من مسيرة هذه الثورة المباركة الت تنشد الحرية والرامة والعدالة الاجتماعية لل أبناء الشعب السوري

المشاركة بقوة وفاعلية ف هذا الحال من السلبية والتردد ف ؛ فغريب أن يظل أبناء هاتين المدينتين العظيمتين علالأب

أحداث هذه الثورة الشعبية العاطرة الت تتمتع منذ بدايتها بأنصع وأنق أفعال الحدث الثوري، خاصة ونحن قد شاهدنا

ونشاهد مرارا وترارا شباب ورجال وشيوخ الثورة وهم يؤكدون عل سلميتها وعفويتها وشمولها وطهرها الثوري وبعدها

عن العنصرية والطائفية والمذهبية، وأنها تنشد الخير والحق والعدالة والحرية والمساواة والرامة لجميع السوريين بغض

النظر عن خلفياتهم العرقية والطائفية والدينية!!

ف الحقيقة لقد سألت بعض الأصدقاء السوريين من حلب ودمشق وغيرها من المدن عن سر تردد أهل هاتين المدينتين

وإحجامهم عن المشاركة بقوة وفاعلية ف الثورة السورية ودعم مسيرتها بإعطائها ما تستحقه من زخم واهتمام، وقد تفاوتت

:النحو التال الإجابات والتفسيرات عل

1. يرى البعض أن نظام بشار الأسد يرتبط مع أغلب أعيان حلب ودمشق بشبة متينة من العلاقات والمصالح السياسية

والاقتصادية والاجتماعية يصعب عليهم التفريط فيها بسهولة ف مقابل مغامرة غير معروفة العواقب...!!

2. يقول آخرون: إن أهل حلب ودمشق قد لحقوا بالثورة فعلياً منذ انطلاق شرارتها الأول، وأنهم يشاركون فيها يومياً، لن

الشوارع الضيقة وطبيعة التخطيط العمران لهاتين المدينتين، وعدم وجود ميادين فسيحة فيهما عل غرار (ميدان التحرير)

الشهير وسط القاهرة هو السبب الرئيس ف عدم خروج المظاهرات الضخمة ف قلب المدينتين الأكبر ف سوريا.

3. وذهب فريق ثالث إل أن نظام الأسد يحم قبضته الشرسة عل سان حلب ودمشق باعتبار أن هاتين المدينتين هما

مركز ثقله وهما الركيزتان الأساسيتان للنظام اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتراجعه فيهما أو خسارته لهما تعن سقوطه

انهما الخروج فس ل قوته، الأمر الذي يصعب علام قبضته عليهما بإح فهو شديد الحرص عل نهائياً؛ ومن ثم

مسيرات ومظاهرات ضخمة.

4. أما الفريق الرابع فقد فسر الأمر صراحة بأن حاجز الخوف لم يسر بعدُ ف نفوس أهل حلب ودمشق، وأن جبروت

النظام وبشاعة ما يرتبه يومياً من مذابح مروعة ومجازر وحشية يندى لها جبين الإنسانية تمثل عائقاً نفسياً كبيراً يحول دون

المشاركة الفعالة ف مسيرات الثورة.

حلب ودمشق وحسم الثورة السورية!!
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5. وأخيراً قدم الفريق الخامس تصوراً موضوعياً جداً للأمر إذ رأى أن فشل المعارضة السورية حت الآن ف جمع صفوفها

وتوحيد رايتها، وإيجاد تصور واضح وخارطة طريق محددة لسوريا ف مرحلة ما بعد بشار الأسد هو السبب الأول ف إحجام

الثورة؛ فالبديل غير واضح، والأمر ملتبس وأبواب الاحتمالات الخطيرة مفتوحة عل أهل حلب ودمشق عن المشاركة ف

مصاريعها...!!

قد يون بعض هذه التفسيرات أدق من غيره ف توضيح موقف سان حلب ودمشق من الثورة، وربما كانت كلها صحيحة

ومقبولة، لن السؤال الأهم الآن هو: ما أهمية مشاركة أهل حلب ودمشق ف الثورة السورية ما دامت هذه الثورة مشتعلة

منذ نحو عام ف بقية المدن الأخرى: كحمص وحماة ودرعا ودير الزور والبوكمال وإدلب واللاذقية، وريف دمشق...

وغيرها؟! بعبارة أخرى: هل حلب ودمشق ستحدثان فارقاً كبيراً ف مسار الثورة السورية إن قرر أهلهما المشاركة فيها بقوة

وفاعلية والضغط بل ثقلهم عل النظام لتنحيته وإزالته؟!

نقول: نعم بإمان أهل حلب ودمشق تسريع سقوط نظام الأسد من خلال الوقوف بوضوح ف صف الثورة والثوار، والنزول

بأعداد غفيرة وكثافة مرتفعة إل كافة الميادين والشوارع ف هاتين المدينتين مطالبين بإسقاط النظام، فهذا من شأنه تعرية

بشار الأسد وفضح دعواه بأن غالبية الشعب السوري تؤيده!!

وف الواقع لو أراد أهل حلب ودمشق حقن دماء إخوانهم من أبناء الشعب السوري البطل، وحفظ أرواحهم، وتجنيب سورية

الحبيبة المزيد من الدمار والآلام والصراعات والفتن، وحسم الأمور ف أسرع وقت ممن ‐وبهذا القدر فقط من الخسائر

الت وقعت حت الآن... !!‐ فبإمانهم فعل ذلك إن هم تغلبوا عل مخاوفهم وتجردوا من تفيرهم الذات ف مصالحهم فقط،

تطهير سوريا من هذا النظام الوحش ل قوتهم فالشوارع بمئات الآلاف، وشاركوا ب ا للثورة، ونزلوا إلوانحازوا جِدي

المستبد واستئصاله تماماً من الحياة السياسية...!!

فيا أهل حلب ودمشق الرة ف ملعبم الآن، وأنظار الناس ف جميع أنحاء العالم تتطلع إليم، فهل تنصرون أبناء شعبم

وتنهون المهمة سريعاً، أم يقهر الخوف إرادتم فتلوذون بالصمت!!
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